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ح الطبيعة وتحرير الوجوه والأجساد في معرض جماعي بالقاهرة
ُّ
ت

َ
ف

َ
ت

 القاهــرة – جمـــع معـــرض ”صيـــف 
العاصمـــة“ الفني الجماعي الذي اختتم 
فـــي القاهـــرة فـــي 23 يوليـــو، ثمانيـــة 
عشـــر مصورا ونحاتا، وأضاء المشـــهد 
فـــي  المعاصـــر  المصـــري  التشـــكيلي 
أحدث تياراته وتجلياتـــه وأبرز أجياله 

الراهنة.
الفـــن،  روح  هـــي  المغامـــرة  تعـــدّ 
والتمـــرّد والتثويـــر وتجـــاوز المألوف 
والمســـتقر هي لوازم التعبير الحر عن 
الذات بخصوصيّة في الرؤية وأبجديات 
مغايرة، بمـــا يكفل إضافة أســـماء ذات 
تجارب راســـخة وفاعلة إلى حركة الفن 

المتجدّدة.
من هـــذه المفاهيـــم، انطلق ”صيف 
غاليـــري  فـــي  التشـــكيلي،  العاصمـــة“ 
العاصمـــة بحـــي الزمالـــك فـــي وســـط 
القاهرة، وواصل فيه نخبة من الفنانين 
النابهين عطاءهـــم المتطوّر في مجالات 
عـــدة بألوانهـــم الحيـــة ومجسّـــماتهم 

النابضة.

لم يحمل المعرض ثيمة محددة، ولم 
ه، لكن عنوانه كان  يتقيد بموضوع موجِّ
دالاّ في الأساس على توقيت انعقاده في 
فصل الصيف المعـــروف بهدوء الحركة 
الفنية، ولا يخلو من إشـــارة ضمنية إلى 
ما يحويه المعرض من وهج وإنسانيات 

دافئة.
التقى الفنانون الثمانية عشر، ومنهم 
طارق الكومي وشعبان الحسيني وعمر 
طوسون ومصطفى بط وجيهان سليمان 
ودعاء شـــعبان وجيهان فايز وجوزيف 
الدويـــري وغيرهم، على إشـــعال صيف 
القاهرة بحرارة الفن وطاقته السحرية، 
حها  واتخذوا من ازدهـــار الطبيعة وتَفَتُّ
ونمائهـــا، على وجه الخصـــوص، ومن 
تحرير الوجوه والأجساد الآدمية، طقسًا 
ا للتفجيـــر الإبداعي المجنّح  اســـتثنائيًّ

المحلّق.
من أبرز الســـمات التي هيمنت على 
المعرض تمحور الكثير من الأعمال حول 

المـــرأة أو الأنثـــى بشـــكل عام، 
كقلب للعالم وكمركزية تستقطب 
والصـــور  المجـــردة  الـــرؤى 
هنا  المرئية فـــي آن، والـ“هي“ 
لهـــا وجهان فـــي الوقـــت ذاته؛ 
بشري، إنســـاني  حقيقي  الأول: 

والثاني مجـــازي طبيعي كوني، 
الخصوبـــة  منبـــع  باعتبارهـــا 

والإشراق.
في لوحـــات الفنـــان مصطفى 
يحيى (زيـــت على توال)، تســـتمد 
المـــرأة ملامحها، خصوصا الوجه، 

مـــن المـــوروث الفرعونـــي للمـــرأة 
الحاكمة،  وربما  المســـيطرة،  القوية، 

ويكتســـب ظهورها العديد من المعاني 
الإضافيـــة بوصفها أيضـــا ملكة للمرح 
والبـــراءة والطفولية، وســـيدة للألعاب 
والأراجيـــح. وهـــي دائمـــا، حتـــى فـــي 
وخروجهـــا  حجمهـــا  ضخامـــة  حالـــة 
عـــن مقاييس الجمـــال النمطيـــة، مركز 
ثقـــل للبهـــاء والوضـــاءة، والانســـجام 
مـــع الطبيعة في شـــفافيتها وازدهارها 
وألوانهـــا  وعطورهـــا  وخصوبتهـــا 

الزاهية.
وفـــي المجسّـــمات النحتيـــة للفنان 
طارق الكومي، تلتقـــي أصابع التجريد 
فـــي  لاســـيما  التخييليـــة،  والتدفقـــات 
التشـــكيلات النســـوية، بهـــدف تحريك 
الخامـــات الصمّـــاء في مســـرح الفراغ 
اللامحدود، والتعاطي مع الجسد ككتلة 
باذخة شـــاهقة، وأنسجة حيّة تتقمصها 
روح، ليتحرّر من ســـكونه ويتخلّص من 

تماسكه الظاهري.
يبدو جســـد الأنثى، الـــذي يصوّره 
الكومـــي ناهضـــا كاملا متوثبـــا، نافذة 
للإنســـان،  الداخلية  الطاقـــة  لتصديـــر 
من خلال اختـــزال التفاصيـــل الثانوية 
ونتـــوءات الســـطح الخارجـــي التي قد 
تشـــتّت الرائي وتضعف تركيز اللحظة 
المكثفـــة، ويأتي الـــرأس والمركز عادة 
أهـــم من الأطراف، ســـعيا وراء اقتناص 
التكوين،  أســـرار  واكتشـــاف  الجوهـــر 

ومفاتيحه الخفية.

عنوان التغيير

تتماهى المرأة وجها وقالبا 
مع كينونة الوجود وصيرورته 

دعاء  الفنانـــة  تجربـــة  فـــي 
شـــعبان، وهـــي كيـــان 

دينامي في عمـــل الفنانة 
بألـــوان  أنجزتـــه  الـــذي 
الأكريليـــك علـــى التـــوال، 

وتتولّـــد قيم النصاعة 
والإيجابيـــة  والرخـــاء 

للأنثـــى  المصاحبـــة 
مـــع تدرّجات الألـــوان في حيّز 

الأخضر والبنّيّ ليتجسّد بطلاقة 
التحـــوّل العفيّ الفتيّ من اليباس 

والذبـــول والجفـــاف إلـــى الليونة 

والغضاضة والاخضرار، فالمرأة 
ينبوع الخيـــر الفياض، وعنوان 

التغيير والإرادة والنجاح.
والطبيعة  المرأة  وتســـتوي 
جيهـــان  الفنانـــة  تجربـــة  فـــي 
ســـليمان عبر معـــادلات رياضية 
وإحداثيـــات هندســـية وأشـــكال 
الطبيعة  مفردات  فتكمّل  منمذجة، 
الجســـد الأنثـــوي، وتكمّل الملامح 
الأنثوية ثمرات الأشـــجار وأوراقها 

المتفتحة.
وتتخـــذ العناصر جميعا ســـمات 
الأناقـــة والوقار، فـــي منظومة تحتفل 
بالتـــوازن والقياســـات الدقيقـــة، على 
الرغـــم مـــن تحرير الجســـد الأنثوي من 
تفاصيله، إلى حد إمكانية طمس الرأس 

واستحضاره فقط كوعاء.
في منحوتات عمر طوسون ولوحات 
مصطفى بط وأحمد جعفري وياســـر جاد 
الحســـيني،  وشـــعبان  عبدالله  وهشـــام 
تتجلى تمظهرات الأمومة من خلال ثيمة 
التـــي تســـتوعب دلالات حوّاء  الـ“هـــي“ 
الأنثى الأولى، والطبيعة الأم، بما في تلك 
الدلالات من رمـــوز الاحتواء والاحتضان 
والرعاية والحنـــان والدفء والقدرة على 
المحافظـــة على دورة الحياة وسلاســـل 

الكائنات.

موسيقى الوجود

الأنوثـــة  تفجـــرات  مـــع  بالتـــوازي 
وتثويـــر الوجـــوه وتحريـــر الأجســـاد، 
تأتـــي انســـيابية الوجـــود وموســـيقاه 
كســـمات  الظاهرة  وإيقاعاته  المتدفقـــة 
أساسية لدى بعض الفنانين في معرض 
ياســـين  ومنهـــم  العاصمـــة“،  ”صيـــف 
حـــراز وجيهان فايـــز ومصطفى العزبي 
وجوزيـــف الدويـــري، وقـــد تحيـــل هذه 
المرئيات إلـــى مثاليات ويوتوبيا يحلّق 
فيهـــا الخيـــال وتتداعى الأحـــلام، وقد 
تعكـــس عوالـــم حقيقيـــة تحتفـــظ فيها 
وصفائهـــا  بســـلامها  الموجـــودات 

وبهجتها.
بين الزهور البيضاء المنتشية، 
المهيـــأة  المحاصيـــل  وحقـــول 
للحصـــاد، والقـــوارب الهادئة 
صفحـــة  علـــى  المتراصّـــة 
المـــاء، وبيـــوت الســـكينة 
المتصالحة مع النوارس 
والأشـــجار والســـحب 
وأشعة الشمس الصافية، 
وغيرها من معالم البيئات 
النقية، تنقل فنانو الطبيعة 
قاصدين  وأريحية  برشـــاقة 
وتلقائـــي  فطـــري  هـــو  مـــا 
وإنســـاني في العناصر 
كما  بالبشـــرية،  المحيطة 
لو أنهم يتطلعون إلى أنفســـهم 
في مرايا الـــروح التي لا تكذب ولا 

تتهشّم أبدا.

هندسة الأنوثة والطبيعة لدى جيهان سليمان هي تتحدث عن نفسها.. للفنان ياسر جاد

دعاء شعبان (إلى اليمين) وفي الخلفية لوحتها في {غاليري العاصمة}

انسيابية الألوان وروح الكولاج لدى هشام عبدالله

الـ{هي} مرادفا للاحتضان والاحتواء لدى شعبان الحسيني

شعلون {صيف العاصمة} بالألوان
ُ
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كاتب مصري
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وتثوير الوجوه وتحرير 

الأجساد، تأتي انسيابية 

الوجود وموسيقاه 

المتدفقة وإيقاعاته 

الظاهرة كسمات أساسية 

لدى بعض الفنانين في 

معرض {صيف العاصمة}
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